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Résumé : 
 
       L’étude actuelle, vise a étudier  
« acculturation » comme phénomène  
sociale qui a fait partie de plusieurs 
science sociales, surtout 
l’anthropologie et la sociologie, 
psychologie sociale …    
il a formé l'objet d'un grand nombre 
d’étude dans les  sciences telle que de 
la sociologie et l'anthropologie et de la 
psychologie sociale ... 
     Cette attention a été accordée aux 
effets secondaires graves qui a laissés 
sur les niveaux local et mondial, où il 
est devenu clair qu'ils ostensiblement 
un métissage culturel se fonde sur le 
respect de l'autre et toute chose 
associer à son identité et son existence, 
alors qu'en fait, associée aux 
perspectives des pays coloniaux 
dominateurs qui veulent encore 
exécuter un projet culturel dans les 
Etats colonisés par tout projet de 
complément dans le cadre de ce qui est 
connu comme le post-colonialisme, qui 
vénèrent ces pays vivent sous la 
menace constante de perdre leur 
culture identité si elle veut prendre une 
part, de toutes les formes culturelles 
contemporaines produite par  la 
civilisation  occidentale  . 

 : الملخص

 

ظاهرة التثاقف  تتناول الدراسة الحالیة          

كظاهرة اجتماعیة، شكلت محور اهتمام الكثیر 

من العلوم الاجتماعیة خاصة علم الاجتماع 

 وعلم النفس الاجتماعي...  والأنثربولوجیا،

بالنظر للآثار هذا الاهتمام كان 

الخطیرة التي باتت تخلفها على المستویات 

المحلیة والعالمیة حیث بات من الواضح أنها 

في الظاهر تلاقح ثقافي مؤسس على احترام 

خصوصیات الآخر وكل ما یرتبط بهویته 

ووجوده، بینما في الواقع ارتبطت بالنظرة 

الاستعلائیة للدول الاستعماریة التي ما زالت 

یذ مشروعها الثقافي في الدول التي ترید تنف

استعمرتها أي تكملة المشروع في إطار ما 

یعرف بما بعد الكولنیالیة، مما یجل هذه 

البلدان تعیش تحت التهدید الدائم لفقد هویتها 

الثقافیة إذا ما أرادت أن تأخذ نصیبا مما 

أنتجه الفكر الغربي من أشكال ثقافیة 

 معاصرة.  
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  : مقدمــــــــــة

یعتبر مصطلح التثاقف من بین المصطلحات التي تناولتها أدبیات العلوم الاجتماعیة 

القرن  ثلاثینات إلىكالانثروبولوجیا وعلم النفس الاجتماعي، حیث یعود التعاطي مع هذا المصطلح 

بین القیم القائمة تناقض حالة التعبیر عن  "موسكوفیتسو" "لینتون"رالف فهو بحسب  العشرین،

   الاجتماعیة

التطور المعرفي والثقافي من تحقیق  هذه الأخیرة إلىالكامنة و بین حاجة السائدة والمتوارثة و 

امتلاك هویة ، وتلك الحاجة الملحة في علاقات اجتماعیة مع الغیرجسور معرفیة و  إقامةخلال 

الثقافیة التي فرضتها العولمة بمعنى وجود القیم والأسالیب مع ظهور غیر أنه و خاصة ومستقرة 

صراع مختلفة في كثیر  وبین هذا وذاك نتجت حالات البعد العالمي للثقافة  أومجتمع متعدد الثقافات 

ى التأقلم و التعایش من المجتمعات وهي وضعیة تعیشها الكثیر من الشعوب نتیجة عدم قدرتها عل

           .المختلفة للعولمة تالإفرازامع 

یلاحظ أن شریحة واسعة من المفكرین والمثقفین تجد أن أحد عوامل وفي عالمنا العربي 

المعاصر راجع لعدم ات بما في ذلك المجتمعات العربیة الإسلامیة المجتمعالذي تعیشه التخلف في 

العصر إنما هو بالدرجة الأولى لضعف عملیة التثاقف مع على التفاعل مع مستجدات  اقدرته

بین الشرق والغرب، والفجوة  الآخرین، والاكتفاء بالتراث المحلي، الأمر الذي یفسر القطیعة الثقافیة

الواسعة التي تفصلهما ولهذا یمیل عدد كبیر من المفكرین إلى أن عملیة التثاقف بین الشمال 

في الوقت الراهن، حتى یتمكن كلا الفریقین من فهم الآخر والتفاعل والجنوب باتت ضروریة ومهمة 

معه على أساس خصائصه الفعلیة التي تصفه وتبنى على أساسها علاقات إنسانیة وتفاعلات 

وجدانیة بین الحضارات، ولیس من المتوقع أن تحدث مثل هذه العملیة في ظل تصورات غیر حقیقیة 

ولهذا فإن عملیة التثاقف بین الغرب من جهة والعرب باتت ضرورة  یملكها كلا الفریقین عن الآخر،

حتى یعرف كل منهما حقیقة الآخر، ولیس على  أساس التصورات التي نتجت في مراحل العداء 

والحروب بین الحضارات في الفترات السابقة. إن مصطلح التثاقف یعكس ظاهریا تفاعلا ثقافیا مبنیا 

ندیة ویستبطن نزعة امبریالیة لطالما رغبت في محو الآخر واستبعاده على التسامح والاحترام وال

وفرض التبعیة علیه، وعلیه كیف یمكن إذن أن تتم عملیة التثاقف بمنهج التعارف والتدافع والتحاور.. 

  في ظل وضع محكوم بمنطق الاستعلاء والاستفراد والهیمنة لثقافات ضد أخرى.؟

   :الثقافة بین الوحدة والتعدد -1

"، حیث اعتبرها "ذلك الكل  culture Primitive قدم إدوارد تیلور تعریفًا للثقافة في كتابه "      

المركب الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى 

 1التي یكتسبها الإنسان بصفته عضوًا في مجتمع".
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" الألماني اكتسبت الكلمة مضمونًا جماعیًا، فقد أصبحت Kulturإلى "" Cultureوبانتقال مفهوم "

تدل على التقدم الفكري الذي یحصل علیه الفرد أو المجموعات أو الإنسانیة بصفة عامة. بناءً على 

" والعلوم الطبیعیة.  من ناحیة أخرى Cultureذلك عالج المفكرون الألمان العلاقة بین علوم الـ "

الإنجلیز إلى النظر في التطبیقات العملیة لمفهوم الثقافة  في المسائل السیاسیة  اتجه المفكرون

والدینیة، لذلك عرّفها كلاید كلوكهون بأنها: مجموعة طرائق الحیاة لدى شعب معین" . وعموما 

ذلك أن مجموع العقائد والقیم والقواعد التي یقبلها ویمتثل لها أفراد المجتمع، فالثقافة تدل الیوم على 

الثقافة هي قوة وسلطة موجهة لسلوك المجتمع، تحدد لأفراده تصوراتهم عن أنفسهم والعالم من حولهم 

وتحدد لهم ما یحبون ویكرهون ویرغبون فیه ویرغبون عنه كنوع الطعام الذي یأكلون، ونوع الملابس 

ها والأبطال التاریخیین التي یرتدون، والطریقة التي یتكلمون بها والألعاب الریاضیة التي یمارسون

تعتبر  .الذین خلدوا في ضمائرهم، والرموز التي یتخذونها للإفصاح عن مكنونات أنفسهم ونحو ذلك

الثقافة النمو التراكمي على المدى الطویل: بمعنى أنّ الثقافة لیست علوماً أو معارف جاهزة یمكن 

وإنّما تتراكم عبر مراحل طویلة من للمجتمع أن یحصل علیها ویستوعبها ویتمثلها في زمن قصیر، 

الزمن، تنتقل من جیل إلى جیل عبر التنشئة الاجتماعیة: فثقافة المجتمع تنتقل إلى أفراده الجدد عبر 

  1التنشئة الاجتماعیة، حیث یكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع

لقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر في مجموع الصفات الخفهي: "ابن نبي  مالك حسب –أما الثقافة 

الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد 

. وعند محمد عابد الجابري أن الثقافة 2فیه.... هي المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته"

ورات والقیم والرموز والتعبیرات والإبداعات هي "ذلك المركب المتجانس من الذكریات والتص

والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة تشكل أمة أو ما في معناها، بهویتها الحضاریة في إطار ما 

تعرفه من تطورات بفعل دینامیتها الداخلیة وقابلیتها للتواصل والأخذ والعطاء.... إن الثقافة هي 

لأمة من الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحیاة  المعبر الأصیل عن الخصوصیة التاریخیة

  3والموت والإنسان، ومهامه وقدراته وحدوده وما ینبغي أن یعمل ومالا ینبغي أن یأمل.."

الرموز والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة، "یقول الجابري، إننا نقصد بـ 

ها الحضاریة، في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل دینامیتها تشكل أمة أو ما في معناها، بهویت

المعبر الأصیل عن "الداخلیة وقابلیتها للتواصل والأخذ والعطاء. إن الثقافة، بعبارة أخرى، هي 

الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت والإنسان 

ویظهر طابع الخصوصیة مرة )4."ینبغي أن یعمل وما لا ینبغي أن یأمل ومهامه وقدراته وحدوده، وما

أخرى في التعریف الوارد، وهذا ما نوظفه فیما بعد في ضبط مفهوم التثاقف، وتعیین حدوده خاصة، 

 .رفعًا للإشكالات العالقة، وجوابًا عن التساؤلات المطروحة
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بما أن الثقافة تألیف وتركیب ودمج لعناصر ومكونات تصوغ في النهایة الفلسفة الأخلاقیة لأیة       

جماعة فإنها قابلة لأن تتنوع وتتعدد وتغتني في تجلیاتها ومظاهرها، كما هي قابلة أیضا لأن تنفعل 

هي تصیر  وتتأثر وتتفكك.. ف "الهویة الثقافیة كیان یصیر، یتطور، ولیس معطى جاهزا ونهائیا.

 ..وتتطور إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، وهي تعتني بتجارب أهلها ومعاناتهم

. 5وأیضا باحتكاكها سلبا وإیجابا مع الهویات الثقافیة الأخرى التي تدخل معها في تغایر من نوع ما.."

المحتمل أن توجد في یوم أما على المستوى الكوني ف "لیست هناك ثقافة عالمیة واحدة، ولیس من 

من الأیام، وإنما وجدت وتوجد وستوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائیة أو بتدخل 

وبقدر ما تملك ثقافة ما قدرة ذاتیة  6إرادي من أهلها على الحفاظ على كیانها ومقوماتها الخاصة.."

   .قف الإیجابي مع الثقافات الأخرىعلى الانفتاح والحوار بقدر ما تساهم في عملیة التثا

إذن فالاقتدار الذاتي، والفاعلیة، والحركیة.. شروط لابد منها للحیاة والوجود. والثقافة التي       

تتوحد عند أصولها المرجعیة وتنفتح في تجلیاتها لتستوعب كافة أشكال ومظاهر الحیاة، ولتحاور 

  یش وتؤثر وتساهم في التقویم المحلي والكوني. الآخر وتتفاعل معه، هي التي بإمكانها أن تع

 التثاقف مفهوم  -2

 الأمریكیین اعلماء الأنثروبولوجیلأول مرة على ید  Acculturation التثاقفظهر مصطلح         

كمفهوم  للدلالة على التغیرات في صورتها الثقافیة في المجتمعات الحدیثة، فالتثاقف 1880الشمالیین 

مستقل تناوله العدید من الباحثین من مختلف الاتجاهات والخلفیات النظریة. لقد تناوله 

من خلال الدراسات التي تناولت الأوضاع الثقافیة عند الشعوب المستعمرة وهذا  نالأنثروبولوجیو 

كیة على بالتركیز على التحلیل الأنثروبولوجي لأثار المعتقدات و التقنیات الأوروبیة والأمری

المجتمعات غیر التابعة لها، حیث خلصت إلى انه لا یوجد في الوقت الحاضر مجتمع أو فرد ما 

بمنأى عن تبعات التثافق. بینما علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي فینظرون إلى هذا المصطلح 

ن خلال على انه عملیة دینامكیة و عامل أساسي من عوامل صقل و تكوین الشخصیة العصریة م

  7التفاعل و التواصل مع الأخر.

  هذا التعدد في التناول أفرز العدید من التعاریف منها :

        Herskovits. Redfield. et  Linton یعرف كل من موسكوفیتش ورالف لینتون و رید فیلد.

مجموعتین من بأنه : "مجموعة الظواهر الناتجة عن التفاعل المباشر و المستمر بین  التثاقف       

الأفراد ذوو ثقافات مختلفة ،الشيء الذي یؤدي إلى حدوث تغیرات على الأنماط الثقافیة البدائیة 

  8لإحدى المجموعتین أو لكلیهما ".

مما تقدم یبین بجلاء بأن عملیة التثاقف علاقة تكشف عن اللاتكافؤ الواضح بین ثقافة        

عمر ولا زال، وثقافة المستعمر القوي السید الذي یراهن الشعوب خاصة بین ثقافة من استُغل واستُ 
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الیوم على فكرة العولمة "كأسلوب جدید للاستعمار"، وقد أصبحت ثقافة الإنسان الغربي ثقافة قویة 

مهیمنة بحكم قوته الاقتصادیة والتقنیة والعسكریة وهذا ما تجسد مع الغزو الاستعماري بكل بلدان 

بما في ذلك العالم العربي، وابتداء من هذه اللحظة بالذات فكر  19قرن العالم الثالث في مطلع ال

الإنسان الغربي المستعمر القوي، السید، في مسألة تنمیط وتكییف ثقافة الشعوب الضعیفة والمغلوبة، 

في مؤلفه  "جیرار لكلرك"على ثقافتها تحت فكرة التثاقف. وهذا ما یوضحه الأنثروبولوجي 

یمكن استعمال التثاقف للإشارة إلى الأنماط التي یتم بموجبها قبول " : الأنثروبولوجیا والاستعمار قائلا

مظهر ثقافي معین في ثقافة أخرى بحیث یتلاءم ویتكیف معها مما یفترض مساواة ثقافیة، بین الثقافة 

بموجبها عناصر الثقافة المستعمرة  التي تعطي وتلك التي تتقبل، والتكیف هو السیرورة التي تتحول

   9والمسیطر علیها نحو حالة تتلاءم مع شكل الثقافة المسیطرة".

   :تكریس للمركزیة والتهمیشالتثاقف  -3

تفوقًا أوروبی�ا  استخدمت الثقافة الأوروبیة عدة استراتیجیات، وهي تؤطر فكری�ا ما اعتقدته          

على كافة الحضارات والثقافات، تضمنت التنظیر لتلك الرؤیة، وصیاغة الخطاب الذي یبرر السیطرة 

الذي » الآخر«الأوروبیة على الثقافات الأخرى، من خلال تعمیم القیم والممارسات الأوروبیة على 

  .لفلك الثقافي الغربياعتبُر وصُوِّر ذا قیم وثقافة أدنى، ویستوجب تقدمه الدوران في ا

كرست الثقافة الأوروبیة أسس مفهوم المركزیة الغربیة، وما استتبعها من تجلیات، فوفقا للتصور 

فإن الغرب منتج القیم الإنسانیة، » برابرة ومتحضرون«الأوروبي المبني على نظرة ثنائیة للعالم 

كل الثقافات غیر الغربیة، وواضع  والمحدد لمسار انتقال أي ثقافة من البربریة إلى المدنیة، وهي

  .معاییر التقدم والتخلف

وقد ظهر مفهوم الغرب، تمخضًا عن الحقبة الطویلة التي یصطلح علیها بالعصر الوسیط، التي 

طورت جملة من العناصر الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والثقافیة، فاندمجت لتشكل هویة أوروبا، 

، التي تمثلت في تثبیت مجموعة من  هوم بأبعاده الدلالیة الأولیةوبانتهاء تلك الحقبة ظهر المف

وأدت هذه   . الصفات والخصائص العرقیة والحضاریة والدینیة علي أنها ركائز أساسیة تشكل هویته

العملیة إلي ولادة مفهوم المركزیة الغربیة، الذي تتجلى إشكالیته في أنه یؤسس وجهة نظر حول 

إنتاج مكونات تاریخیة، توافق رؤیته، معتبرًا إیاها جذورًا خاصة به، ومستحوذًا  الغرب بناء على إعادة

في الوقت نفسه على كل الإشعاعات الحضاریة القدیمة، وقاطعًا أواصر الصلة بینها وبین المحاضن 

 . مما یعني إقصاء لكل ما هو لیس غربی�ا، دافعًا به إلى خارج الفلك التاریخي التي احتضنت نشأتها

  10 على أن یكون مجالاً یتمدد فیه، وحقلاً یجهزه بما یحتاج إلیه.  ، الذي أصبح الغرب مركزه

ساعدت عوامل عدة، على تدشین وتثبیت الهویة الغربیة الحدیثة، ووضوح وتجلي مفهوم         

كرس لتمركز  التمركز فبجانب الثورة الفكریة والعلمیة، وحلول العلمیة العقلیة محل الرسالة الدینیة، ما
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عند الغرب الذي صار رمزًا للتحضر، بینما العالم الآخر هو رمز للتوحش والهمجیة، بعد أن » الأنا«

، فإن بدایة الإعلان عن الزمن )التوحش، التمدن(ثنائیة ) أو خمول العالم، حیویة أوروبا(نابت ثنائیة 

رافقها النظرة الدونیة للثقافات والشعوب الأوروبي وتشكیل هویة محددة إعمالاً للمركزیة الغربیة التي ت

غیر الغربیة وقیمها، وثقافتها، والشعور بالتفوق لدى الذات الغربیة. هذه النظرة التي تجلى تطورها في 

كونها أضحت مبررًا عنصری�ا بواجهة أخلاقیة لتوسعات أوروبا الاستعماریة في بلاد من اعتبرتهم 

م من الظلام والجهل وإلحاقهم بركب الحضارة، وإن كان هوامش، مروجة خطاب المنوط بإخراجه

  .باستخدام القوة، بكافة تمثلاتها

ثمة منظومات فكریة صاغت أسس فكرة التمركز الأوروبي، وأصّلت له، من أجل صناعة صورة 

تشرع للغربي إقصاءَه للآخر وتهمیشه، وتجلت في نظریات أصلت للحضارة الأوروبیة بادعاء النقاء، 

أثرها بأيّ حضارة أخرى غیر غربیة، وانعدام القیمة والتأثیر المطلق للحضارات الأخرى، وقد وعدم ت

في رسم صورة عن » النظریات التطوریة«أشار الأنثروبولوجي الفرنسي "جیرار لیكریلك"، إلى دور 

حضارات متفرقة ومتأخرة تتقدمها أوروبا وتشكل نموذجاً یمكن تتبع خطاه، فقد كان بناء تلك 

النظریات أحد الطرق التي حاولت أوروبا بواسطتها أن تفهم التنوع الثقافي في العالم، الذي اعترفت 

به، إبان التوسع الاستعماري. ففي إطار مقاربة كهذه یمكن ترتیب المجموعات البشریة تبعًا لخط 

تقل من حالة زمني طویل یمثل في الوقت نفسه سلمًا للتقدم، بحیث یظهر هذا الخط الإنسان وقد ان

التوحش إلى البربریة، ثم إلى المرحلة المتحضرة. وإذا قدر لكل المجتمعات أن تتقدم تبعًا لهذا الخط، 

من البعض الآخر، بعضها یقود السباق، وبعضها الآخر یشكل جزءًا » تقدما«فإن بعضها كان أكثر 

وروبا وبشكل طبیعي، كلی�ا، من المتبارین، وثمة بعض ثالث یسیر في ذیل المتبارین. وهنا، تحتل أ

(العربیة، الهندیة، » الحضارات الأخرى«موقعًا یجعلها رأس الحضارة (إنها الحضارة بامتیاز) أما 

لا » بدائیة«وفي النهایة فإننا نصادف مجتمعات متوحشة أو ». تأخرا«الصینیة...) فقد كانت أكثر 

لابد لها أن تكتفي بموقع صاحبة  ، وتالیًا فإنه»المتحضرة«حق لها بأن یطلق علیها صفة 

  .11»ثقافات«

الزعم الأوروبي بإمكانیة تصنیف المجتمعات الإنسانیة، والحضارات والثقافات الأخرى، تبعًا لتقدمها 

على سلم التقدم الثقافي والاجتماعي، الممثل في الحضارة والحداثة الأوروبیة، استند إلى مبادئ 

ا فلسفة الأنوار التي انطلقت في أوروبا في القرن الثامن عشر، العقلانیة والعلمانیة، التي رسخته

ومثَّلت مرجعًا تأسیسی�ا للفكر الغربي الحدیث، وشكلت منعطفًا تاریخی�ا تحكم في مجمل الإنتاج 

المعرفي الغربي والعالمي حیث أحدثت قطیعةً معرفیةً مع النسق المعرفي الذي كان سائدًا غربًا، 

خروج من أفق التخلف والدخول في مسالك النهضة، فعملت على تعمیم نموذجها كانت ضروریَّةً لل

باعتباره نموذجًا كونی�ا یصلح في كل زمان ومكان؛ وتشكلت مركزیة غربیة عنصریة تمثلت باحتقار 
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الثقافات والشعوب الأخرى، وخصوصًا الشرقیّة منها، وبدت الممارسة الاستعماریة أكثر وضوحًا مما 

ى خلفه من المثل العلیا للأنوار فانقلب العقل إلى اللاعقل، والعدل والمساواة إلى كانت تتخف

الاستبداد، وزحفت أوروبا إلى العالم لفرض هیمنتها وسیطرتها بذرائع تحریر العالم وتمدینه، وفق 

  . 12أیدیولوجیا الاستعمار

  لتثاقف كنموذج للاستیلاب الحضاري:ا -4

عملیة التي الفي العصر الحدیث، یجعلنا نستشعر خللاً في  تثاقفإن الحدیث عن طبیعة ال

یفرض فیها القويُّ ثقافته بجمیع تجلیاتها، بوصفها الطریق الأوحد للرقي ولدخول بوابة العصر، لذلك 

نجد أن هناك ثمة تعامل عربي غیر نقدي، وغیر واعٍ، مع النظریات الغربیة، غیّب خصوصیة 

بعض الكتابات عن أنّ هناك وهْماً یُدعى كونیة النظریة وعالمیَّتَها؛  المجتمع العربي المسلم. وكشفت

إذ تغدو النظریة، التي صاغها الغرب (المركز)، وعاءً لكل الأنظمة المعرفیة، بغض النظر عن 

الاختلافات بین الشعوب في المجالات الثقافیة والمعرفیة والاجتماعیة، إلخ، مما یوحي بفكرة أن لیس 

ماذج معرفیة خاصة بها. وردا على هذا التصوّر الفوقي، نشأ في السیاق العربي للمجتمعات ن

الإسلامي خطاب فكري حاول أن ینقد مشاریع الحداثة وما بعد الحداثة، بل ودعا هذا الخطاب إلى 

بناء حداثة عربیة إسلامیة تتسق وهویة الأمة. ونستطیع أن نطلق على هذا النوع من الخطابات 

افي الـمُتجاوِز، الذي یتطلب إدراكاً صحیحاً وواعیاً لمعطیات التطور التاریخي، ونظرة الخطابَ الثق

موضوعیة تجاه الذات، واستثماراً للطاقة النفسیة والفكریة؛ لتشریح الواقع ورصد مكوناته، وذلك من 

ن یغدو أجل النهوض بالعمل الثقافي والمعرفي؛ أفقیاً من أن یكون تعبیراً عن معارف عامة، إلى أ

نشاطاً إبداعیاً؛ وعمودیاً من أن یكون أداة تثقیف، إلى أنّ یصبح أداة وَعْي. ولعلَّ هذا یفرض علینا 

تفحّص المنطلقات والآلیات التي ینبغي توفرها في بنیة المثاقف حتى یستطیع القیام بفعل المثاقفة 

   13دون شعور بالدونیة أو الاستلاب.

ي، اتضح الخطاب الغربي المتمركز حول ذاته في الكتابات بالنسبة للشرق العربي والإسلام

الاستشراقیة التي قدمت صورة نمطیة للشرق في المتخیل الغربي، فلم یستطع النشاط الاستشراقي 

التحرر من مضامینه الغربیة في قراءاته، وانطلق المستشرق من أرضیة ثقافته الخاصة، بإسقاطات 

  14.ومن منطلقات الفكر الأوربي نفسه في مراحل تفوقه  غیر عادلة عند التناول والتقییم،

إلى » تعقیبات على الاستشراق«و» الاستشراق«وفي هذا السیاق تطرق إدوارد سعید في كتابیه 

أسس التفكیر الغربي تجاه العرب والمسلمین، وبیّن أن الغرب تشكل وعیه تجاه الشرق على أساس 

فذكر أن الدارسین الأوروبیین قاموا بوصف الشرقیین بأنهم غیر عقلانیین وضعفاء  الاستشراق

ومخنثین، على عكس الشخصیة الأوروبیة العقلانیة والقویة والرجولیة. واعتبر سعید أن موطن 

الضعف الأساسي في خطاب الاستشراق هو التحیز الأیدیولوجي الغربي ضد المسلمین، كانعكاس 
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 .افیة الأوروبیةللإمبریالیة الثق

على ذلك، یمكن القول بأن الغرب روج لمعرفته عبر خطاب خدم أهدافه ومصالحه، كرس صورة 

للآخر غیر الغربي، وثقافته وعناصرها، تستدعي ضرورة الدوران في فلك التطور والمعرفة الغربیین، 

  15 .نسانيكمكونات للتجربة الغربیة، التي اعتبرت النموذج الأوحد والأمثل للتقدم الإ

إن  التبعیة الثقافیة؛ التي تعني نمط العلاقة الذي یجعل بعض الثقافات تعتمد اعتماداً بنیویاً في 

إنتاج القیم والمعاني والأفكار والمعارف على ثقافات أخرى، فهي إلغاء لهویة المثقف وذاتیته، وهي 

لیة للاستعمار أو العقل الكَلّ على حد رغبة ذاتیة وانحیاز طوعي للآخر؛ إذ تُمثّل استلاباً ثقافیاً وقاب

قول مالك بن نبي. لقد أسهمت الحداثة وما بعد الحداثة في إنشاء تصوّر عربي یكاد یتماهى مع 

التصورات الغربیة للوجود. ولعل من أبرز الأخطاء المعرفیة والمنهجیة التي أصابت العقل (العربي) 

رفیة والفكریة والفلسفیة والأدبیة واللغویة... ذات البناء والعقل (الإسلامي) التماهي مع النظریات المع

فِعْلَهم بناء على  المنادون بالتجدیدالمعرفي المغایر للبناء المعرفي الإسلامي، فلم یمارس 

كما حصل مع تاریخ أنماط ثقافیة جدیدة خصوصیتهم التاریخیة والمعرفیة، بقدر ما أعادوا إنتاج 

وأدّى هذا الخلل في الرؤیة إلى مجانبة  ره كما یرى طه عبد الرحمن.غیرهم؛ مقلدین أدواره وأطوا

الصواب في قراءة تراث الأمة من جهة، وإلى عدم الوعي بالخصوصیات الثقافیة والحضاریة 

والاجتماعیة لتلكم النظریات، والأسس الفلسفیة والمعرفیة التي قامت علیها. وحدث بذلك مسخ للهویة 

صل، وإلى قطع الذات عن العلاقات الفطریة ومجالاتها الحیویة، وإلى انسلاخ أدّى إلى قطیعة مع الأ

الإنسان عن ذاته وذاكرته، ضمن محور یحاول محو الذاكرة الحضاریة وقطع النفس عن ذاكرتها 

  التراثیة. 

الخطاب الاستعماري بالمساواة، ولا بالشراكة والملاحظ دائما هو غیاب ذلك الإیمان والإقرار في 

نسانیة في القیم العامة، وتقوم فرضیته على ثنائیة ضدیة، كما یذهب الباحث العراقي، عبد االله الإ

إبراهیم فالمستعمِر ممثل الخیر وسمو المقام والرفعة الأخلاقیة والتقدم، أما المستعمَر فمستودع للشر 

تعمَر كتابعٍ للمستعمِر، لقاء بینهما إلا حینما یدرج المس إلىوالانحطاط والدونیة والتخلف، ولا سبیل 

فربما جرى تعدیل وضعه، لكنه لن یكتسب السویة البشریة الطبیعیة، فیكون بذلك مثل العبد الذي 

یحاول تقلید سلوك سیده لكنه لن یتبوأ رتبة السیادة، فعبودیته تبقى هي المانحة لقیمته. وكذلك الأمر 

  16.امتثال بها تتحدد قیمة التابعفي سوق التداول الاستعماریة حیث تكون التبعیة علامة 

ما الجدل حول التجانس الثقافي والتنوع الثقافي، وتبني خطاب الاختلاف الثقافي لفتح مسارات 

جدیدة للمجتمع العالمي، ولتشارك دول الشمال والجنوب في إنتاج ثقافة بدیلة، والترویج لزوال فكرة 

لدى منظري العولمة، وتبعات التجانس المنشود المركز والهوامش، فیقتضي مقاربة لمفهوم الاختلاف 

 .على أساسه



 مجلة العلوم الإنسانیة                 .....             التثاقف من الحوار إلى الاستلاب

        175م                                                                      2017س مار 

من منظور الغربیین، أصحاب مدرسة التنوع الثقافي للعولمة، فإن الاختلاف والاختلاط بین الثقافات 

یفترض مقاومة أفكار النقاء الثقافي، والثقافات الأصلیة الموحدة، وزعزعة مفهوم الثقافة التقلیدي الذي 

سیاجًا »حبس الهویة الثقافیة في دائرة العرق الحتمیة، بوضعه حدودًا واضحةً أو  ـ من وجهة نظرهم

یحیط بكل ثقافة، وأن كل من یقعون داخل هذه الثقافة متفقون ومشتركون، في الوقت الذي » وهمی�ا

تشیر الدراسة والملاحظة إلي الاختلافات والانقسامات في أسالیب الحیاة. فتلك النظریات تدعو إلى 

الاحتفاء بالتنوع الثقافي والاختلاط والتداخل الثقافي في عصر العولمة، وترفض نموذج المركز 

  17.والأطراف، متجاهلة توزیع القوة والسلطة في النظام العالمي

في قراءتها لخطاب ما بعد الحداثة، من منظور ما بعد  "ماري تریزالباحثة الفرنسیة "تقول 

بثق عنه خطاب العولمة)، ینزع إلى إذابة الاختلافات بتجاوز الحدود كولونیالي أن الفكر، (الذي ان

والهوامش بوصفها حواجز مصطنعة، سوف تأتي بنتیجة عكسیة. فتقبل الاختلاف في كافة أشكاله 

دون تمییز قد یفضي إلى تحویله إلى نموذج معمم في محاولة للتوصل إلى مفهوم للعالمیة یتأسس 

أكیده دون محاولة التعرف علیه، أو التداول معه. وفي تأكید الاختلاف على الاختلاف، مما یعني ت

ما ینذر بعهد جدید من الكولونیالیة المستترة، تتخفى وراء خطاب فكري معكاس لخطاب الكولونیالیة، 

الذي اتخذ من نشر الحداثة الغربیة ذریعة للفصل بین العالم المتمدین والآخر المتخلف لإضفاء صفة 

لى تطلعات الغرب الاستعماریة. ففي مواجهتها للحداثة الغربیة بتوجهاتها الإمبریالیة، الشرعیة ع

وخطاب المركزیة عالجت ما بعد الحداثة الخطأ بمثله بخلق نظام عالمي جدید؛ لمواجهة نظام عالمي 

یلة، لا أنها ساعدت على إقامة عولمة شمولیة بد.         إسابق، وكأنها تحارب الشمولیة بمثیلتها

   18.الثقافي على حد تعبیر "بیار بوردیو"  ینبغي نقضها بمؤازرة العناصر المقاومة لرأس المال

لقد اقتضت خطة التجانس العالمي، أن تصبح شروط السوق مقیاسًا معقولاً مُعد�ا داخل أشكال 

ة للقومیات، بل الحیاة في الأطراف، وآلیة ذلك التدفق الثقافي، ونشر أنساق فكریة، وسلع ثقافیة عابر 

وهیمنتها عبر التكتلات الكبرى التي تضطلع بمهمة الثقافة في النظام العالمي، التي لا تهتم بجودة 

تلك السلع ولكن بحجم ما تحققه من مصالح، وهذا بالضرورة یأتي على حساب الثقافات المحلیة، 

لتلك الثقافة، المنتمیة إلى أسس  »المستهلكین»فهذه السلع لا تعبأ بأيّ تمایزت ثقافیة لسكان الأطراف 

غربیة في أساسها، والقادرة على الاختراق والتأثیر بحكم امتلاك المركز مقومات تفوقها لجهة الإغراق 

  .الثقافي

ن التصورات الخاصة بالمستقبل الثقافي في عالم الیوم، الذي یموج بالتفاعل والتبادل الثقافي إ

افیة والاقتصادیة، كما كان الحال في المرحلة الكولونیالیة، وإنما المتواصل لیس فحسب من الزوایا الثق

أیضًا من زاویة بنائه الثقافي، العالم الذي لا یشكل قریة عالمیة تتسم بالمساواة، بل هو لیس سوى 

في تصوره  "أولف هانرز"صرح مبني بصرامة، دونما تناسق أو تماثل بین المركز والأطراف، یذهب 
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التجانس العالمي للثقافة إلى أنه یجري التصویر الخطابي للتهدید القاتل للإمبریالیة لسیناریو تحقیق 

باعتباره یضم ثقافة التكنولوجیا العالمیة، إضافة إلى المساندة التنظیمیة القویة في مواجهة   الثقافیة

حًا، تمتلك ، كما أصبح واض»الإمبریالیة الثقافیة«ولكن  ،ثقافة شعبیة صغیرة لا حول لها ولا قوة

علاقات بالسوق تزید عن علاقاتها بالإمبراطوریة. ویعمل المحرك الرئیسي المزعوم لعملیة التكرار 

البشري العام للاتساق في الرأسمالیة الغربیة السابقة على الدوام على إغراء مزید من المجتمعات نحو 

الاتساع. وتحقیق التجانس  الاعتماد على أهداب المجتمع الاستهلاكي، عالمي النطاق، الآخذ في

ینتج أساسًا عن طریق تدفق الثقافة كسلعة من المركز نحو الأطراف، ووفقًا لهذه الرؤیة فإن الثقافة 

العالمیة المتجانسة الوافدة سوف تكون على وجه العموم، صیغة من الثقافة الغربیة المعاصرة، وعندئذ 

التي تعتبر غیر فاعلة في مسار الثقافة  لأطرافسیظهر فقدان الثقافة المحلیة بشكل متمایز عند ا

  19.العالمیة

  خاتمــــة: 

یؤثر في البناء  اكبیر لتثاقف من المنظور الغربي تحدث  خللا عملیةَ امما تقدم یمكننا القول أن 

، ولهذا أسباب متنوعة: داخلیة ات في مرحلة ما بعد الكولونیالیةلمجتمعلكثیر من االثقافي والمعرفي 

ى عدم وضوح هویة إلوخارجیة؛ ذاتیة وموضوعیة؛ لحظیة وتراكمیة، إلخ. وقد یؤدي هذا الخلل 

المجتمع وماهیته، وإلى حدوث ما یُسمى بالارتباك الثقافي. ولعل من أهم أسباب هذا الارتباك عدم 

قافي سُخّرت له أحدث التقنیات، فغدا تحدید مرجعیة الخطاب الثقافي، لا سیما في ظل صراع قیمي ث

هذا الخطاب لعدد غیر قلیل من المجتمعات، صدىً لغیره من الخطابات الثقافیة المركزیة (أوروبا 

  وأمریكا)، على الرغم من اختلاف بنیة النظام المعرفي لكل ثقافة من الثقافات. 

خاصة ق مع هویة الأمة، تسی، اخطابا ثقافیبات من الضروري للمجتمعات العربیة أن تحمل و 

یحدد رؤیة الإنسان للإله والإنسان والعالَم، وتنعكس معالم هذا  اواضح امعرفی انظاموأنها تملك 

النظام المعرفي على مجالات الحیاة كلها. وكان لهذا الوضوح دور كبیر في المحافظة على تماسك 

الثقافي على واقع لذلك فإنَّ نجاح ال الأمة والمجتمع وإبقاء هویتها واضحة المعالم على مر العصور.

تمثّل هویة  ه المجتمعات علىاستیعاب هذا التحول والمنعطف الخطیر وتجاوزه یعتمد على قدرة هذ

لثقافیة مجتمعه، وإحداث الاتساق الثقافي؛ إذ یتحقق هذا الاتساق إذا كانت وجهتا الأفراد السلوكیة وا

  جهة وجهة واحدة لا تتناشز ولا تتناقض. متناغمتین، فتكون أركان الثقافة كلها مت

إنّ عدم الاتساق الثقافي والتنافر في عناصر الخطاب الثقافي یؤدي إلى ضعف ثقافة المجتمع 

ویهدد كیانه ووجوده. وبناء علیه ینبغي للخطاب الثقافي أنّ یتجاوز تلك الرؤى التي كانت تنادي 

لا یعني التغني بإنجاز للمسلمین لحضاري الأول ا الواقعبنظریات الإزاحة والإحلال؛ إن استلهام 

مجید،  كلما شعرنا بمرارة التخلف عن مواكب الإبداع، والعجز عن التجدید والاختراع، بل إن ذلك 
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الاستلهام هو تذكیر بالطاقات الكامنة واستنهاض للهمم الطموحة، واتصال بتراث الماضي مع ذلك 

ولا یستعصي على جهود المراجعة، بل هو جهد بشري یفة ینظر إلیه بمنظار القداسة المز كله لا 

واجتهاد ظرفي، یستقیم وینحرف ویخطئ ویصیب، ولذلك فإنه یخضع للنقد والتمحیص، فكما أن فیه 

أفكاراً حیة یلزم بقاؤها، فإن فیه أفكاراً میتة یلزم إنهاؤها، وأفكاراً قاتلة یلزم اقتلاعها. المهم في كل ذلك 

  ؤیة منهجیة. هو النظر إلیه بر 

أما استیعاب الخبرة البشریة المعاصرة، فهي لیست استجداءً ثقافیا، ولا سطواً علمیاً لبراءات 

المبدعین وإنما هو طلب للعلم وسعي للتعلم وابتغاء للحكمة حیثما وجدت، ونمواً في الخبرة وإذا كان 

حقیق "القفزة الإبداعیة" التي تأخذ هذا فهمنا للاستلهام والاستیعاب، فإنَّ فهمنا للتجاوز یقوم على ت

قوتها من طاقة التكامل المعرفي بین عناصر الهویة ومرجعیاتها، من جهة، والتسلح بأفضل ما یتوفر 

من علوم العصر وأدواته ومهاراته، من جهة أخرى؛ لیس ركضا خلف من تقدموا، طمعا باللحاق، 

 .وإنما قفزاً إلى المقدمة
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